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ال امت لَكُمْ یمک و 
نغمتی » وَرَضيت لکم لسع دينا 4 , 


(فرآن كريم ) 


فح محمد يلل مك واسلست ريش . ثم خرج 
لقتال الوم كا بِلَعَة آنهم يُرِيدونَ الاعتداءً عليه ء 
ولکنه عاد دون حرب . وجدهم قد هابُوا خروجّه 
إليهم ؛ ؛ وبذلك آصبح رسول اله تله أقوى رجل 
فی جزيرة العرب ؛ فجاءت إليه القبائل تعن 
إسلامها طَوْعا . م یضطرّهم اح إلى الدخول فى 
التین الجديد ؛ وَجَدُوه ديا قوبمًا فأسْلمُوا له . 
وس هذا العام عام الؤفود ؛ وقد أنزل الله سورة 
النصر بعد إسلام القبائل : 
بسم الله الرهن الرّحيم , 

إذا جَاء تمر الله والقفح ٭ ورایست الساس 
یخلون في دين الّه أفواجا ء فسح محمد رَبك 
واستغفره إنه كان توابا ‏ . 


كان لكل قبيلة صنمٌ تعبنده » ولا كان الاسلام قد 
جاء ليدع إلى عبادة الله وحده . رأى رسول الله 
کل أن يريل بعض صحابیه إلى الأصنام » 
ليُحطموها ويُحْرقوها . حتی یعبة الاس الله رخذ 
لا بش رکون به شينا . 

أسْلَمَت تقیف , وكانت قبيلة تنزل الطّائف : 
وتعبذ د الات » وهي صخرة مرتفعة » يحون 
الذبائح عندها : ویعظمونها ؛ فأرسَّلَ رسول اللّه 
َل أبا فيان بن حرب » والمغيرة بن شعبة » هدم 
اللات . فلما وصلا إلى الطّائف , قال الغيرة لأبى 
سُفيان : 

كان أبو سفيان یعلم أنّ بعض النّاس لا يزالوة 
يُعظمون الصّم ء فخشی أن یعتدوا عليه إذا ذهب 


ولا كان المغيرةٌ من ثقيف » قال له أبو سفيان : 


۔ ادخل أنت على قومك . 

ودخل الغيرةٌ على قومه » وقال لهم إنه قد جاء 
هدم الات فارادوا أن عنعوه » خشية أن بقل 
الذین يعظّمون الصنم ‏ ء ولك الغيرة أبى أن يسمع 
هم , وذهب إلى الم وقد حمل فأسا . 

ذاع فى الان أن الغيرة جا يُحطّم اللات ؛ 
فخرجت النْسوةٌ مكشوفات الرُعوس يبكينَ الصنم + 
وخرج بعض الرجال ينظرون فى خوف » كانوا 
نون أن الم ينهم من المغيرة . 

واراة المغيرة أن يسر من هؤلاء اهال » » الین 
يحسّبون أنّ حَجَرًا لا نفع له ولا قوّة » یستطیع أن 
نع أحذا من تخطیمه ء ء فقال لأصحابه : 

- لِأضْحكکُم منهم ۔ ۲ 
وصعد المغيرةٌ ليحطّم الم ؛ فراح الساس 
ینتظرون وهم يرتجفون خوفا + كانوا يخافوث ثورة 
الصّم . ولا ارتقاه المغيرة , تظاهرٌ بأنه سقط من 


فوقه ء فصاح الاس : 
معت اللات المغيرة من أن يهدِمها ؛ واللّه 
لايستطيعٌ هدمّها ۰ صرعت الات الفرة . 
وفرح الرجال » . وسرّت النسوة ء وقالوا للمغيرة : 
- ألم تعلم تھا نهلك من عاداھا ؟ 
فقام ره يضحك منهم » ویقول هم : 
- والله ما قصدت الط بكم . 
ثم قام إلى اللات وحطمها بالفأس ؛ وأشعل فيها 
النار بعد أن أخذ مالها وحليّها . ولا رأى الاس أن 
الم الّذى کانوا یعبدونه من دون الله قد تحطم 
وصار زمادا ء لا يستطيع أن يَحْمِىَ نفسّه » عجبوا 
من غفلتهم » وزادهم ذلك إعانا برسالة رسول الله 


جاء أوان الحج » وعلمت القبائلٌ أن رسولٍ الله 
لله » حارج إلى مكة ء دى فريضة اج ء 
فاقبلت الوفود على المدينة أفواجًا أفواجا » وظرَِتٍ 
ایام حول الديتة ء لائة ألف أو يزيدون » یتظرون 
اخروج إلى بیت الله ؛ مع رسول الله ب . 

وتجهّر الاس » وخرج الرسول معه نساژه ؛ كن 
فى هوادجهن والتفٌ حوله صحاله الأوائل ‏ » الذین 
جاهدوا معه فى سبیل الاسلام ؛ ؛ كان حولهآبو بکر 
وعُمَّر وبلال والهاجرون ؛ و یظهر بینھم على بن 
أبى طالب » ء لأت رسول الله لله قد ارسله إلى 
الیمن ء يدعو اهلها إلى الإسلام . 

وارتفع صوت بلال مُوْذن الرّسول يدعو الناسَ 
إلى الصّلاة : 


2 

الله أكبر ! اللّه أكبر ! اللّه أكبر ! الله أكبر ! 
هد أن لا إله لاله أشهدٌ أن لا إله إلا الله . 

فصلى رسول الله تكله الظهر بالناس ‏ صله أربع 
ركعات : ولا انتهت الصّلاة , ركب ناقته القصواءء 
وسار » وسارت جُموغ الاس خلقه , وتذّكر 
الهاجرون يوم جاءوا إلى المدينةٍ هاربين ؛ يوم كانوا 
قله مُضطهدين » ورأؤا الجموع افائلةً سیر خلفَ 
الرسول جماعات , فامتلأت قلوبُهم غبطة » وشكروا 
الله اذى أيّدهم ونصرهم , فصدق وعده . 

م يكن الْحجَاج حملون معهم أسلحة » ولماذا 
بحملونھا ! لقد أصبحت البلاد كلها تدينْ بالاسلام. 
وانتهت العداوة ‏ و يد هناك حاجةٌ لحمل 
السيُوف » فما كان رسول الله يكت يلجأ إلى 
السيّف , الا لیدافع عن نفسيه ء ويحمى دين الله من 
الاعتداء ؛ إنه لا یعتدی ‏ لأنه يعلمُ أن الله لاحب 
العتدین . 


کا 

واستمرٌ اس فى سيرهم , حتَى إذا جا العصر » 
صَلُوهُ خلف الب #لله ركعتين » وهذه الصلاةٌ 
القصيرةٌ تصلّی فى السّفر ہ تخفيقًا عن المسافر . 

ونزل الناس یستریعون وییتونلیتهم » ونا جاء 
الصّباح » رکب النبئ ناقته » ورکب الناس جمالهم ء 
وقبلَ أن یسیروا قال رسول الله ب هم : 

- جاءنی جبریل فقال : يا مُحمّد » مر أصحابّك» 
فليرفعوا أصواتهم بالتّلبية ء فانها شعارٌ اج . 

ونادى محمد ملبّيا 

- لبيك اللهمّ يك » ليك لا شريك لك ء إن 
الحمد والْعمَةَ لك » واُلكَ لك ء لا شريك لك . 

فارتفعت أصوات المسلمينَ بالثلبيةٍ خلفه» 
وتجاوّب الفضاءٌ بالنداء . 

واستمر لاس فى سیرهم ‏ حتى بلغوا مكَة بعاد 
يام وليال ء فلمًا رأى الب الکعبة ء رفع يده وقال : 


ما مت 

- اللّهمّ زذ هذا البيت تشریفا وتعظيمًا ومهابة 
وبرا » وزڈ من شرف وكرّمه ؛ هن حجّه أو اعتمره» 
تشريفًا وتكريًا وتعظيما وبرا . 

وأحسٌ الرسول أله لا یقزی على أن يطوف حول 
الكعبة على قدميه » فطاف على راحلته القصواء ؛ 
واستقبل القبلةً ء وقال : 

- لا إلة إلا اللّهُ وحدة لا شريك له » له املك ولا 
الحمْد ‏ وهو على كلّ شىء قدیر » لا إلة إلا له 
وحده » انج وعده » ونصر عبده . هزم الآحزاب 
وحله . 

وسار الرسول والْحُجَاجُ خلفه إلى عرفات » 
وغرفات ليست جَبّلا ء بل هى صخرةٌ واميعة على 
ارتفاع مائتی قدم , وقد بلغت ناقةٌ الرسول قَمّها 
فى سُھولة . وقام رسول الله يك ء ُصلی فى 
رات ؛ واصطف آلاف الْحُجَاج خلشه يُصلُون » 


کک رج 
ولا نتهی من صلاته » نزل عليه الوّحى يُعلنه أنه 
دی رسالة ره ء وأنّ دينَ الاسلام قد اکتمل » فقراً 
ابیت على الاس ما أوجئ إليه : 
ل ايوم اکملت_لکم ديئكم , وأقست عليكم 
نعمتى » ورضيت لکم الاسلام دينا 4 . 
ونظر عُمَرُ إلى النبى لله وبكى ؛ فالتفت الناس 
إليه فى دهش » وقالوا : ما يُبكيك ؟ 
شعر مر أن اللبى عله أذ 
ذلك دلالة على فرب وفاة الرسول » فحرٌ ذلك فى 
نفسيه » وجرت الدموعٌ من عينيه . وقال فى خزن : 
- ليس بعد الكمال إلا النقصان . 

تہ 
عاد الْحْجَاج إلى عِنیٗ وهم يُلبُون : 
- ليك الهم ليك . ايك لا شريك لك لبيك . 


ای رسالة ربه . وأن 


سے ۷ جن 

واقترب الْحُجَاج من ہی » وأخذوا یرشوں 
صخرة هناك باخصی ؛ ففى هذا الکان : قابل سیّدُنا 
إبراهيمُ وهو ذاهبٌ ليذبح ابنه إسماعيل ؛ إبليس » 
فرماه بالخصى : ويُعرفُ هذا فى احج ؛ برمی 
الجمّرات . ۱ 

وجیء بالإبل والغسم فذحت » وأخة القاس 
يقصُون شَغرّهم واظفازهم . وخلعُوا تیاب البيضَ 
التى كانوا يلبّسونها ء وهی ثياب الإحرام » ولسوا 
باهم , وورّعت وم الاضجيات على الناس . 

وفى اليوم الثالث ء ركب رسول الله يلل ناه » 
ووقف فى وادى منی » وخطب فى الاس : 

- ها الناس ‏ استعوا قولى » فانی لا أدرى لعلّى 
لا ألقاكم بعد عامی هذا ء بهذا الوقف آبدا . 


کو و 

ھا الناس إن دماءكم وأمواككم عليكُمْ حرام » 
إلى أن تلقو ربكم » کخرمة يومكم هذا ء و کخرهة 
شه رکم هذا » وانکم ستلقون الله فیسالم عن 
اعمالکم » وقد بلفت . فمن کانت عدذه امانا 
فده إلى من انتمنه عليها . وإ کل را 
موضوع , ولکن لکم رعوس آموالکم , لا تظلمون 
ولا تون . وإ كل دم كان فى الجاهليةٍ 
موضوع . أما بعد ء ها الاس » فان الشیطان قد 
ینس أن يُعبّد بارضکم هذه ادا . ولكنه يطمع فيما 
سوى ذلك » فقد رضی به ما تحقرون من 
أعمالكم , فاحذروه على دینکم . 

أما بعد أيُها الاس » فان لكم على نسائكم حقاء 
وف عليكم حقًا ء فاسعوصوا بالنساء یا :فا 


ے ٤1ے‏ 
عند کم عَوَان ء لا علکن لأنفسِهن شینا . 
فاعقلوا أيها الاس قَوّلى ء فانی قد بلغت . وقد 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم به » فلن تطیلوا أبدا , 
أمرًا با : كتاب الله وستةً نه . ها الناس , اسمعوا 
قولى » واعقِلوہ تَعلمنَ أن كل مسلم أخ للمسلم» 
وان المسلمينَ إخوّة ء فلا یل لامرىء من أخيه ال ما 
9 فلا طش آفسگم: 
فصاح الناس : 
- الهم نعم . 
فرفع رسول اله كله وجهّه إلى السّماء وقال : 
هم اشهد . 
ولا كانت هذه آخرّ خطبة خطبها رسول الله كله 


۱ 


قبل موته » سُمّيت خطبة الوّداع . 


انصرف اجاج ء فق انتهى الج ء وأخذ النبئ 
لله آزواجه . وعاد بهن إلى مكة » وبقی الناس ثلاثة 
أيام » لیستعدّوا للعودة إلى الديسة » وفى ذات ليلة 
جلس ای يفكر , إنه أمٌ رسالۃً ربّه » ودخل 
الاس فى دين الله أفواجا » وتذكر یام اضطهاده 
وتعذييه » فخطرت على ذهيه خديبة » زوجٌه الى 
صدّقنه لما کذبے الساس ء وآزرته وشسعته 
وواسته» حتى استطاع أن يبلّعَ رسالات ربّه 
فاحسٌ رغبة فى أن يذهب إلى قبرها یزوژها ء وفی 


خ ۹ت 

سکون اللیل ترك أصحابّه » وركب بغلّعه ء وسار 
إلى القاہر » حتى إذا أتى قر خديية , ول عن بل 
وجلس بجوار القبر ء يفكر فى الزوجة السی عاونتة 
بماضا » وأحاطنه بعطفها » ول تُرهقّه بثرثرتها ء 
الزوجة التى كان ها الفضل ال فى هذا النصرٍ 
العظيم الّذى ناله ۔ 

وقام رسول الله تكله ورکب بغلته , ليعوة إلى 
مكّة » وغاب فى الظلام ؛ كان فى طريقه يودع 
الدّنيا ء بعد أن أتمٌّ رسالته » وودّع الناس . 


